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 اللقاء الرابع 
 
  ( 68( إلى آية )27المعنى الإجمالي من آية :) 
 .نَهما إنْ كنتُم تعَقِلون غرِبِ وما بي ْ

َ
 قال موسى: هو ربُّ المشرقِِ والم

  ِدفع عن  عجَز  أنْ  بعدَ  السلامُ  عليه  موسى  دًا  مُهدِ  فِرعَونُ  غيري  قال  مَعبودًا  ذْتَ  اتََّّ لئَِنِ  حُجَّتِه: 
ُ صِحَّةَ ما جِئتُك به؟ قال   سجونيَن. قال موسى: أتَسجُنُني ولو أتيتُك بمعُجزةٍ ظاهرةٍ تُ بَينِ 

َ
نََّك مِن الم لُأصَيرِ 

ضَخمةً  فِرعَونُ لموسى: فأْتِ بمعُجِزتِك هذه إنْ كنتَ صادقاً. فرَمى موسى عصاهُ على الأرضِ فانقَلبَت حيَّةً  
ظاهِرةَ الوُضوحِ، وأخرجَ يدََه مِن فتَحةِ قَميصِه العُلويَّةِ فإذا هي بيَضاءُ تلَمَعُ، فقال فِرعونُ لمَِن حوْلهَ: إنَّ  
عِلمٍ بالسِ حرِ، يريدُ أن يُُرجَِكم مِن أرضِكم بسِحرهِ، فماذا تُشيرون علَيَّ مِن الرأيِ في  هذا لساحِرٌ ذو 

ملكةِ مَن يََمَعون السَّحَرةَ إليك؛   شأنهِ؟ فقالوا له: أخِ رْ 
َ
موسى وأخاه هارونَ وأمهِلْهما، وابعَثْ في مُدُنِ الم

به موسى. ما جاء  ليُِعارضِوا  بكُلِ  ساحرٍ عليمٍ ماهرٍ؛  السَّحَرةَ    يأتوك  فجَمَعَ الحاشِرون  تعالى:  يقولُ الله 
تَمِعون؛ لتِنَظرُوا لمَِن يكونُ النَّصرُ والغلَبَةُ، لعَلَّنا  للوَقتِ الَمحدَّدِ لاجتِماعِهم، وقيلَ لأهلِ مِصرَ: هل أنتم مُ 

نتَّبِعُ السَّحَرةَ إنْ كانوا سيَغلبِون موسى؟ فلمَّا جاء السَّحَرةُ فِرعَونَ قالوا له: هل لنا مِن أجرٍ عِندَك إنْ غَلبَْنا  
ا اجتمَعَ السَّحَرةُ بموسى قال لهم: موسى؟ قال فِرعَونُ لهم: نعم، وتَكونون أيضًا مِن المقَرَّبين عندي، فلمَّ 

فِرعَونَ   بعَظَمةِ  وقالوا:  للسِ حرِ،  أعَدُّوها  الَّتي  وعِصِيَّهم  حِبالَهم  السَّحَرةُ  فألقى  طرَحَه،  ترُيدونَ  ما  اطرَحوا 
 وقدُرتهِ، إنََّّ لنحن الغالبِون لموسى. 

  مِن السَّحَرةُ  ألقاه  ما  فابتلَعَت  عصاهُ  موسى  حيَّاتٌ،  فألقى  ا  أنََّّ للنَّاسِ  خيَّلوا  الَّتي  والعِصيِ   الحبِالِ 
وخَدَعوهم بذلك، فلمَّا رأى السَّحَرةُ ذلك عَرفَوا صِدقَ موسى عليه السَّلامُ، وأنَّ ما جاءهم به حَقٌّ ليس  

وهارونَ. فلمَّا رآهم  سِحراً ولا تََويهًا، فخرُّوا ساجدينَ لله تعالى، وقالوا: آمنَّا برَبِ  العالَميَن؛ ربِ  موسى  
فِرعونُ على هذه الحالِ قال لهم: أآمنتُم بأنَّ ما جاء به موسى حقٌّ، واتبَ عْتُموه قبْلَ أنْ آذَنَ لكم؟! إنَّ موسى  

 لرَئيسُكم وكبيركُم الذي علَّمكم السِ حرَ، فلَسَوف تعَلَمونَ. 
م يدَه ورجِلهَ مِن جِهَتيِن مختلَفَِتيِن، ولُأصَل بَِ نَّكم جميعًا.  ثمَّ توعَّدهم فِرعونُ، فقال: لَأقُطِ عَنَّ مِن كُلِ  واحدٍ منك

فقال السَّحَرةُ له: لا ضرَرَ علينا مِن عقابِك، فسنصبُِ عليه؛ لأنَّنا إلى اِلله راجِعونَ، فيُجازينا على إيماننِا  
 ؤمنيَن بالحقَِ  لَمَّا جاءَنَّ.وصَبِنَّ، إنََّّ نرجو أن يغفِرَ لنا ربُّنا ذُنوبنَا؛ لأنَّنا كُنَّا أوَّلَ الم



   الله تعالى ما أمَر به نبيَّه موسَى عليه السلامُ، وما حلَّ بفرعونَ وقومِه مِن هلاكٍ، فيقولُ: وأوحى ُ يبُينِ 
نَهم وبيْنَ   الخرُوجِ اللهُ تعالى إلى موسى أن يسيَر ببني إسرائيلَ ليلًا؛ لأنَّ فِرعَونَ وجُنودَه سيتَّبِعونََّم ليَِحُولوا بي ْ

دةِ   مِن مِصرَ، ولَمَّا عَلِمَ فِرعَونُ بخرُوجِ موسى ومعه بنو إسرائيلَ، أرسَل مَن يَمَعُ له الجنودَ مِن المدائنِ المتعَدِ 
في مملكتِه، وبعْدَ أنِ اكتمَلَ عدَدُ جُنودِه أخَذ يهَوِ نُ مِن شأنِ موسى ومَن تبَِعَه، فقال: إنَّ بني إسرائيلَ الذين  

م مُغضِبون لنا أشدَّ الغضَبِ، وقد أخَذْنَّ حِذْرَنَّ منهم، وتأهَّبْنا  خرَجوا بدُ  ونِ إذْني لَطائفةٌ ضعيفةٌ وقليلةٌ، وإنََّّ
 لهم بالقُوَّةِ والسِ لاحِ.

  ِثمَّ يذكرُ سُبحانهَ عاقبِةَ فِرعَونَ وقَومِه، فيقولُ: فأخرَجْنا فِرعَونَ وقَومَه مِن بساتيَن وعيونٍ عَذبةِ الماء
تلك  كانو  وأورثَنْا  فيها، كذلك  يقُيمون  حَسَنةٍ كانوا  ومساكِنَ  لهم،  مملوكةً  وأموالٍ كانت  منها،  يَشربَونَ  ا 

 الجنَّاتِ والعُيونَ والكُنوزَ والمساكِنَ بني إسرائيلَ. 
 ،سُبحانهَ بعدَ ذلك ما حدثَ مِن فِرعَونَ وقَومِه، وما قاله بنو إسرائيلَ عندَما شاهَدوهم ُ فيقولُ:    ثمَّ يبُينِ 

فلَحِقَ فِرعَونُ وجُنودُه بني إسرائيلَ وقتَ شُروقِ الشَّمسِ، فلمَّا رأى كُلُّ فريقٍ خَصمَه قال أصحابُ موسى:  
سيُدركُِنا فِرعَونُ وجُنودُه ولا نستطيعُ الفِرارَ؛ فهم خَلْفَنا والبَحرُ أمامَنا. فقال موسى واثقًِا مِن نُصرةِ الله له:  

 ون؛ لأنَّ ربِّ  معي بنَصرهِ وتأييدِه، وسيَهديني لطرَيقِ النَّجاةِ والفَوزِ. ليس الأمرُ كما تَظنُّ 
  َفأوحى اللهُ تعالى إلى موسى عليه السَّلامُ، فقال له: اضرِبْ بعصاكَ البَحرَ، فضرَب موسى بعَصاهُ البَحر

هنالك فِرعَونَ وجُنودَه مِن موسى وقَومِه،    فانشَقَّ، فكانت كلُّ قِطعةٍ مِن الماءِ كالجبَلِ الشامِخِ الكبيِر، وقرَّبنْا 
فدخَلوا وراءَهم في الطَّريقِ المنشَقِ  مِن البَحرِ؛ ليلَحَقوا بهم، فأنجيَنا موسى ومَن معه مِن الغَرَقِ، وأغرقَْنا فِرعَونَ 

 وقَومَه أجمعيَن. 
 َيا  -ومِ فِرعَونَ مُؤمنيَن بالله، وإنَّ ربََّك إنَّ في قصَّةِ موسى وفِرعَونَ لعَِظةً وعِبِةً عَظيمةً، وما كان أكثَ رُ ق
 لَهوَُ العزيزُ القاهِرُ المنتَقِمُ مِن أعدائهِ، الرَّحيمُ بعبِادِه، فلا يعاجِلُهم بعَذابهِ.  -محمَّدُ 

 

   ) يما يما )باسْما اللهـها الرهحْْٰـَنا الرهحا للَّها مانَ الشهيْطاَنا الرهجا  أَعُوذُ بِا
ناَ إالَى مُوسَى أَنْ أَسْرا باعاباَداي إانهكُمْ مُتـهبـَعُونَ ﴿  ﴾ 52﴿  ﴾وَأَوْحَيـْ
ناَ إالَى مُوسَى أَنْ أَسْرا باعاباَداي إانهكُمْ مُتـهبـَعُونَ ) أي: وأوحَيْنا إلى موسى أنْ سِرْ بعبِادي بني إسرائيلَ   (وَأَوْحَيـْ

نَكم وبيْنَ الخرُوجِ مِن أرضِ مِصرَ ليلًا، وسيتَّبِعُكم فِرعَونُ وجُنودُه؛ ليَِحُولو   التفسير  ةموسوع .ا بي ْ
ناَ إِلَى مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِبِاَدِي فاَضْرِبْ لَهمُْ طرَيِقًا فِي الْبَحْرِ يَ بَسًا لَا تَََّ  افُ دَركًَا  كما قال تعالى: وَلقََدْ أوَْحَي ْ

 [. 77وَلَا تََّْشَى ]طه: 
مُْ   ربََّهُ أنََّ هَؤُلَاءِ قَ وْمٌ مُْرمُِونَ * فأََسْرِ بعِبِاَدِي ليَْلًا إنَِّكُمْ مُت َّبَ عُونَ * وَاتْ رُكِ الْبَحْرَ رَهْوًاوقال سُبحانهَ: فَدَعَا  إِنََّّ

 [.24 - 22جُنْدٌ مُغْرقَوُنَ ]الدخان: 
راينَ ﴿  ﴾  53﴿ ﴾ فأَرَْسَلَ فارْعَوْنُ فِا الْمَدَائانا حَاشا



راينَ فأَرَْسَلَ فارْعَوْنُ فِا ) أي: فأرسَلَ فِرعَونُ مَن يَمَعُ له مِن مدُنٍ كَثيرةٍ جُنودًا؛ ليلَحَقوا بني   ( الْمَدَائانا حَاشا
 التفسير  ةموسوع  .إسرائيلَ فيَردُُّوهم

ال ابن كثير: )فلمَّا أصبحوا وليس في نَّديهم داعٍ ولا ميبٌ، غاظ ذلك فِرعَونَ واشتَدَّ غَضَبُه على بني  ق
 إسرائيلَ؛ لمِا يريدُ اللهُ به مِن الدَّمارِ، فأرسَل سريعًا في بلادِه حاشرين(.

رْذامَةٌ قلَايلُونَ ﴿  ﴾  54﴿  ﴾إانه هَؤُلََءا لَشا
رْذامَةٌ قلَايلُونَ )  التفسير  ةموسوع .ي: إنَّ بني إسرائيلَ لَطائفِةٌ ضَعيفةٌ وقلَيلةٌ  (إانه هَؤُلََءا لَشا
 :م لنا قال الطِ يبي ا هو لأجْلِ أنََّّ )قولهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قلَيِلُونَ يوهمُ قلَِّةَ الاحتفالِ بهم، وأنَّ قتالَهم إنََّّ

غائظون، ومِن عادتنِا الحذرُ على دولتنِا بُحسنِ الحفِظِ، وحمايةِ حَوزةِ المملكةِ، ولقد كذَب وكان فؤادُه مملوءاً  
 رعباً(. 

مُْ لنَاَ لغَاَئاظوُنَ ﴿  ﴾  55﴿  ﴾وَإانَّه
مُْ لنَاَ لغَاَئاظوُنَ )  التفسير  ةموسوع  .أي: وإنَّ بني إسرائيلَ مُغضِبون لنا أشدَّ الغضَبِ  (وَإانَّه

 ﴾  56﴿  ﴾وَإانَّه لََمَايعٌ حَاذاروُنَ ﴿
والسِ لاحِ لحرَبِ بني إسرائيلَ، وقد أخَذْنَّ حِذْرَنَّ  أي: وإنَّنا كُلَّنا مستعِدُّون بالقوَّةِ    (وَإانَّه لََمَايعٌ حَاذاروُنَ )

 التفسير  ة موسوع .منهم
 ﴾  57﴿ ﴾فأََخْرَجْناَهُمْ مانْ جَنهاتٍ وَعُيُونٍ ﴿

قبَلَها: لمِا  الآيةِ  البقاعي:    مُناسَبةُ  وذَلولٍ؛  قال  ونَ فَروا على كلٍ  صَعبٍ  أمرهَ،  فأطاعوا  التَّقديرُ:  لَمَّا كان 
 قولهَ مُعلِمًا بما آلَ إليه أمرهُم عطَف عليه 

أي: فأخرَجْنا فِرعَونَ وقَومَه مِن بساتيَن كَثيرةِ الأشجارِ والزُّروعِ، وعُيونِ    (فأََخْرَجْناَهُمْ مانْ جَنهاتٍ وَعُيُونٍ )
 التفسير  ة موسوع .الماءِ 
 :للطَّاغيَن، وذلك بإزالةِ النِ عَمِ عنهم؛ إمَّا بإخراجِهم فيه بيانُ عُقوبةِ اِلله سُبحانهَ وتعالى قال ابن عثيمين

 . منها، وإمَّا بإزالتِها هيَ 
  :تحذيرٌ للطُّغاةِ مِن أن تزولَ نعَِمُهم بسبَبِ طغُيانَِّم؛ ففي عصرنَّ هذا فتَح اللهُ على  قال ابن عثيمين

فيُخشَى أن يُُرجََ هؤلاء مِن هذا    -وبالأوَلى ليس معلومًا-النَّاسِ مِن أنواعِ النَّعيمِ ما لم يكن مَوهومًا مِن قبَلُ  
 . النَّعيمِ إذا طغََوا وعَتَوا عن أمرِ اِلله سُبحانهَ وتعالى

ليلٌ على أنَّ الإنسانَ قد يؤُخَذُ مِن حيثُ يرَى أنَّه علا وظهَرَ؛ فإنَّ فِرعَونَ بَ عَث في المدائنِ حاشِرينَ،  د
فُهم يدَعوهم إلى قتالِ موسى وقَومِ  م سيُدركونََّم، فصار في هذا الخروجِ حَت ْ ه، فخَرجوا تابعيَن لهم على أنََّّ

وهلاكُهم، ونظيرهُ في هذه الأمَُّةِ ما صنعتْ قُ ريَشٌ حين خرجتْ إلى بدْرٍ، وكان أبو جَهلٍ يقولُ: )واِلله لا  



ونَشرَبَ الخمُورَ؛ حتى تسمَعَ بنا العرَبُ،    ، القِيانُ نرَجِعُ حتى نَ قْدَمَ بدراً فنَسقيَ فيها الخمُورَ، وتعَزِفَ علينا  
 . الدرر السنية فأُخِذوا مِن حيثُ أتََوا (،فلا يزَالون يهَابوننَا أبدًا

دخان:  كما قال تعالى: كَمْ تَ ركَُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَريٍِم * وَنَ عْمَةٍ كَانوُا فيِهَا فاَكِهِيَن ]ال
25 - 27.] 
 ﴾  58﴿ ﴾وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرايٍ ﴿
وَمَقَامٍ كَرايٍ ) فيها  (وكَُنُوزٍ  يتنعَّمون  التي كانوا  الحسَنةِ  ومساكِنِهم  أموالِهم  من  وأخرَجْناهم    ة موسوع  .أي: 

   التفسير
  يُ عْطَ حقُّ اِلله يُ عْطَ حقُّ اِلله منها، وما لم  زٌ، وإنْ كان قال ماهِدٌ: )سَََّاها كُنوزاً؛ لأنَّه لم  منه فهو كَن ْ

 .ظاهِراً(
ذَا مَا كَنَ زْتُْ ) هَا فِي نََّرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَىٰ بِهاَ جِباَهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظُهُورهُُمْ ۖ هَٰ  لِأنَفُسِكُمْ فَذُوقوُا مَا يَ وْمَ يُُْمَىٰ عَليَ ْ

 [.35 ]التوبة:  (كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 
  قطع توضع  القيامة  أصحابها يوم  جباه  أحُرقت بها  اشتدت حرارتها  فإذا  النار،  والفضة في  الذهب 

وجنوبهم وظهورهم. وقيل لهم توبيخًا: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله، فذوقوا العذاب  
 الميسر  الموجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم.

 ﴾  59﴿ ﴾كَذَلاكَ وَأَوْرثَْـناَهَا بَنِا إاسْرَائايلَ ﴿
أي: كذلك وأورثَنْا الجنَّاتِ والعيُونَ والكُنوزَ والمساكِنَ التي كانت لفِرعَونَ    (كَذَلاكَ وَأَوْرثَْـناَهَا بَنِا إاسْرَائايلَ )

   التفسير ة موسوع .وقَومِه بني إسرائيلَ 
  في قومِه  مِن  فرعونُ  أراده  الذي  العجيبِ  الإخراجِ  ذلك  مِثلَ  أي:  )كَذَلِكَ  البقاعي:  السرعةِ  وقال 

 ...(. والكمالِ والهيَبةِ، أخرَجْناهم نحن بأنْ يسَّرْنَّ له ولهم ذلك، ووف َّرْنَّ لهم الأسبابَ؛ لمِا اقتضَتْه حِكمتنُا
  ،وقومَه فِرعونَ  أغرَق  بعدَما  مصرَ  إلى  إسرائيلَ  بني  ردَّ  تعالى  إنَّ الله  الواحدي:  )قال  الألوسي:  قال 

 . ( ... ،والمساكنِ فأعطاهم جميعَ ما كان لقومِ فِرعونَ مِن الأموالِ والعقارِ 
يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الْأرَْضِ وَمَغاَربَِهاَ الَّتِي بَاركَْناَ فيِهَا وَتَََّتْ كَلِمَةُ  كما قال تعالى: وَأوَْرثَْ ناَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا  

ا يَ عْرشُِونَ ]الأعراف: ربَِ كَ الْحسُْنََ عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ بماَ صَبَِوُا وَدَمَّرْنََّ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وَمَا كَانوُ 
137 .] 
ثِيَن ]القصص: سُبحانهَ: وَنرُيِدُ أنَْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِ وقال  

5.] 
بـَعُوهُمْ مُشْراقايَ ﴿  ﴾  60﴿  ﴾فأَتَْـ
بـَعُوهُمْ مُشْراقايَ )    التفسير ةموسوع  . إسرائيلَ وقْتَ شُروقِ الشَّمسِ أي: فلَحِقَ فِرعَونُ وجنودُه بني  ( فأَتَْـ



 وقال ابن عثيمين: )وكِلا المعنيَيِن صحيحٌ؛ فمُشرقٌِ: متَّجِهٌ نحوَ المشرقِ باعتبارِ المكانِ، ومُشرقٌِ: وقت
 الشُّروقِ باعتبارِ الزمانِ(.

 ﴾  61﴿  ﴾لَمُدْركَُونَ فَـلَمها تَـرَاءَى الَْمَْعَانا قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إانَّه  ﴿
أي: فلمَّا رأى كلٌّ مِن جمعِ موسى وجَمعِ فِرعَونَ    (فَـلَمها تَـرَاءَى الَْمَْعَانا قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إانَّه لَمُدْركَُونَ )

  . الآخَرَ، قال أصحابُ موسى: سيُدركُِنا فِرعَونُ وجنودُه، ولا نَستطيعُ الفِرارَ؛ فالبَحرُ أمامَنا، وهم خَلْفَنا
   التفسير ةموسوع

 ﴾  62﴿ ﴾ قاَلَ كَلَّه إانه مَعايَ رَبّاِ سَيـَهْداينا ﴿
أي: قال موسى مُطَمْئنِاً قومَه: ليس الأمرُ كما ذكَرتُ مِن أنَّنا مُدركَون؛    ( قاَلَ كَلَّه إانه مَعايَ رَبّاِ سَيـَهْداينا )

   التفسير ة موسوع .النَّجاةِ لأنَّ ربِّ  معي بنَصرهِ وتأييدِه، وسيَهديني لطرَيقِ 
  :حْرجِِ الذي  وقال ابن عثيمين

ُ
فيه قوَّةُ يقيِن موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقد قال ذلك في هذا المقامِ الم

 لا يرى الإنسانُ فيه إلاَّ أنَّه هالِكٌ؛ ولهذا قال أصحابهُ: إِنََّّ لَمُدْركَُونَ 
  :عَصاهُ حيَن تحوَّلتْ ثعُبانًَّ في بدُُوِ  أمرهِ، وخاف حِبالَ السَّحَرةِ وعِصِيَّهم  لأنَّ موسى خاف  قال القصاب

لا  يومَ ألقَوْها، فلمَّا تََكَّنَ في النبوَّةِ، وكثُ رَتْ آياتُ اِلله الجميلةُ عندَه، وعاينَها منه وَقتاً بعدَ وقتٍ؛ أيقنَ أنَّه 
ةٍ، وقد سَلَّمَه منها مرَّةً بع  . دَ أخرى؛ فقال ما قال ثقةً برب هِ، وتوكُّلًا عليهيسُلِمُه لشِدَّ

ناَ إالَى مُوسَى أَنا اضْرابْ باعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فارْقٍ كَالطهوْدا الْعَظايما ﴿  ﴾  63﴿ ﴾فأََوْحَيـْ
السَّلامُ قولهَ: إِنَّ مَعِيَ رَبِّ  سَيَ هْدِينِ لَمَّا حَكَى سُبحانهَ عن موسَى عليه  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها:

نيا،    [،62]الشعراء:   ينِ والدُّ َ تعالى بَ عْدَه كيف هَداه ونجَّاه، وأهلَكَ أعداءهَ بذلك التدبيِر الجامعِ لنِعَمِ الدِ  بَينَّ
 فقال 

ناَ إالَى مُوسَى أَنا اضْرابْ باعَصَاكَ الْبَحْرَ ) اللهُ إلى موسى، فقال له: اضرِبْ بعَصاك  أي: فأوحى    (فأََوْحَيـْ
   التفسير ة موسوع .البَحرَ الذي أمامَك 

أي: فضرَبَ موسَى بعصاه البحرَ، فانشَقَّ، فكانت كلُّ قِطعةٍ   (فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فارْقٍ كَالطهوْدا الْعَظايما )
 التفسير  ة موسوع .مِن الماءِ كالجبَلِ الكبيرِ 

  :أنَّ كلَّ شيءٍ يَمتثَِلُ لأمرِ اِلله، وأنَّ اللهَ تعالى قادِرٌ على قَ لْبِ الأمورِ عن طبائعِها،  وقال ابن عثيمين
فضلًا عن تَ غَيرُِّ صِفاتِها؛ فهذه النارُ التي مِن طبيعتِها الإحراقُ والحرارةُ كانت بَ رْدًا وسلامًا على إبراهيمَ في  

 طبيعتهِ الإغراقُ والسَّيلانُ صار آمناً لا يَسيلُ بالنِ سبةِ لبني إسرائيلَ الحالِ، وهذا الماءُ الذي مِن 
ال البقاعي: )كَالطَّوْدِ أي: الجبَلِ في إشرافِه وطولهِ وصلابتِه بعدمِ السَّيلانِ ? المتطاوِلِ في السماءِ، الثابتِ ق

 وانكشَفَت فيه الطرُقُ انضَمَّ بعضُه إلى بعضٍ،  لا يتزلزَلُ؛ لأنَّ الماءَ كان منبَسِطاً في أرضِ البحرِ، فلما انفرَقَ 
   فاستطال وارتفَعَ في السَّماءِ(.



ناَ إِلَى مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِبِاَدِي فاَضْرِبْ لَهمُْ طرَيِقًا فِي الْبَحْرِ يَ بَسًا لَا تَََّ  افُ دَركًَا  كما قال تعالى: وَلقََدْ أوَْحَي ْ
 [. 77وَلَا تََّْشَى ]طه: 

 ﴾  64﴿  ﴾وَأزَلْفَْناَ ثَهَ الَْْخَراينَ ﴿
 .أي: وقرَّبنْا فِرعَونَ وجُنودَه مِن البَحرِ، وأدخَلْناهم في ذلك الطَّريقِ المنشَقِ  لنُِغرقَِهم  ( وَأزَلْفَْناَ ثَهَ الَْْخَراينَ )

   التفسير ةموسوع
ناَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمعَايَ ﴿  ﴾  65﴿  ﴾وَأَنْْيَـْ
ناَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمعَايَ )   . أي: وأنجيَْنا مِن الغرَقِ موسى والذين معه كُلَّهم، وسلَّمْناهم مِن عدُوِ هم   (وَأَنْْيَـْ

   التفسير ةموسوع
ناَ الَْْخَراينَ ﴿  ﴾  66﴿  ﴾ثَهُ أَغْرَقـْ
ناَ الَْْخَراينَ )    التفسير ةموسوع . كُلَّهم في البَحرِ، فلمْ يفُلِتْ منهم أحَدٌ أي: ثمَّ أغرقَْنا فِرعَونَ وقَومَه   ( ثَهُ أَغْرَقـْ

 ﴾  67﴿  ﴾إانه فِا ذَلاكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمانايَ ﴿
صِدقِ  أي: إنَّ في قِصَّةِ موسى وفِرعَونَ لعَِظةً وعِبِةً عَظيمةً، ودَلالةً واضِحةً للنَّاسِ على    ( إانه فِا ذَلاكَ لَْيَةًَ )

   التفسير ةموسوع  . الرَّسولِ، وحِكمةِ اِلله وتَوحيدِه، وقدُرتهِ العظيمةِ على إهلاكِ الكافرين وإنجاءِ المؤمِنينَ 
أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمانايَ ) يؤُمِنْ منهم إلاَّ قلَِّةٌ قلَيلةٌ   (وَمَا كَانَ    . أي: ولم يكُنْ أكثَ رُ قَومِ فِرعَونَ مؤمنيَن بالله، فلم 

 التفسير  ةموسوع
 [. 103كما قال تعالى: وَمَا أكَْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِيَن ]يوسف:  

   [.17وقال سُبحانهَ: وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يُ ؤْمِنُونَ ]هود: 
 
يمُ ﴿  ﴾  68﴿ ﴾وَإانه ربَهكَ لََوَُ الْعَزايزُ الرهحا
لََوَُ  ) يمُ وَإانه ربَهكَ  لَهوَُ العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ المنتَقِمُ مِن أعدائهِ،    - يا محمَّدُ -ي: وإنَّ ربََّك    (الْعَزايزُ الرهحا

ُ به ما يرُضيه وما   أنَّه يرُسِلُ رسُلًا، وينُزلُِ معهم ما يبينِ  يعُاجِلُهم بعَذابهِ، ومِن رحمتهِ  الرَّحيمُ بعبادِه، فلا 
 التفسير  ةموسوع .إلاَّ بعدَ إعذارهِم، ومِن رحمتِه أنَّه ينجِ ي أتْباعَ رسُلِه  يسُخِطهُ، فلا يهُلِكُ قومًا

 :يذَكرُ سُبحانهَ في هذه السورةِ قصَّةَ موسى وإبراهيمَ، ونوحٍ وعادٍ، وثمودَ    قال شيخ الإسلام ابن تيمية
بيِهم، والنَّجاةَ لهم ولأتباَعِهم، ثم يَُتمُ القِصَّةَ بقَولهِ: إِنَّ فِي   كَذِ 

ُ
ولوطٍ وشعيبٍ، ويذَكرُ لكلِ  نبيٍ  إهلاكَه لم

إِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ، فخَتَمَ القصةَ باسَين مِن أسَائهِ تقتضيهما  ذَلِكَ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثَ رهُُمْ مُؤْمِنِيَن * وَ 
 . تلك الصفةُ، وهو »العزيزُ الرحيمُ«، فانتَ قَم مِن أعدائهِ بعِزَّتهِ، وأنجى رُسُلهَ وأتباعَهم برحَمتِه 

 :بيهم، ونَصرهُ للمؤمنيَن بهم، فهذا مِن   قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَذِ 
ُ
مِن آياتِ الأنبياءِ إهلاكُ اِلله لم

  أعلام نُ بُ وَّتِهم، ودلائلِ صِدقِهم؛ كإغراقِ اِلله قومَ نوحٍ لَمَّا كذَّبوه، وكإهلاكِه قومَ عادٍ بالر يِحِ الصَّرصَرِ، وإهلاكِ 



شُعيبٍ بالظُّلَّ  قومِ  وإهلاكِ  بقلْبِ مدائنِهم، ورجِمهم بالحجارةِ،  قومِ صالٍح بالصَّيحةِ،  لوطٍ  قومِ  وإهلاكِ  ةِ، 
ا مِن آياتِ الأنبياءِ   َ أنََّّ وكإهلاكِ قومِ فِرعَونَ بالغَرَقِ، وقد ذكر اللهُ القَصَصَ في القرآن في غيِر موضعٍ، وبينَّ

إِ  قال:  لَمَّا ذكر قِصَّةَ موسى  السورةِ،  يذكُرهُ في هذه  وَمَا كَانَ  الدالَّةِ على صِدقِهم كما  لَآيَةًَ  ذلَِكَ  نَّ فِي 
مِنِيَن ]الشعراء: أَكْثَ رهُُمْ مُؤْمِنِيَن، ثمَّ ذكَرَ قِصَّةَ إبراهيمَ وقال في آخِرهِا: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثَ رهُُمْ مُؤْ 

 . [ ، وكذلك ذكَرَ مِثلَ ذلك في قِصَّةِ نوحٍ، وهودٍ، وصالٍح، ولوطٍ، وشُعَيبٍ 103
  يَ تَدَب َّرُ كِتاَبَ اِلله تكِْراَرِ قِصَّةِ مُوسَى    -تَ عَالَى -مَنْ  نظَرَهَُ كَثْ رةَُ  وَالسَّلَامُ -يَ لْفِتُ  ، فَ قَدْ  - عَليَْهِ الصَّلَاةُ 

: "كَادَ القُرْآنُ أنَْ  -هُ اللهُ رَحِمَ -وَرَدَتُ هَذِهِ القِصَّةُ فِي القُرْآنِ أَكْثَ رَ مِنْ مِائةٍَ وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، حَتىَّ قاَلَ السُيُوطِيُّ  
 يَكُونَ كُلُّهُ لمُِوسَى". 

  بَ رُوا    - عَليَهِ السَّلَامُ -تَكَرَّرَتْ قِصَّةُ مُوسَى ؤْمِنُونَ العِبََِ وَالعِظاَتِ، وَيَ تَدَّ
ُ
هَا الم فِي القُرْآنِ كَثِيراً ليَِسْتَ لْهِمَ مِن ْ

 جَمعََتْ بَيْنَ أَحْوَالِ الظَّالمِِيَن وَالجبَاَبرِةَِ، وَأَحْوَالِ الطُّغاَةِ وَالَأكَاسِرةَِ، وَبَيْنَ  فِي أَحْدَاثهَِا وَمَوَاقِفِهَا، فَهِيَ قِصَّةٌ 
ظْلُومِيَن. 

َ
تَ لَيَن الم ُب ْ

نَةِ الم ؤْمِنِيَن الصَّادِقِيَن، وَفتِ ْ
ُ
 أَحْوَالِ الم

عَثُ اللهُ    وَادَِّعَى    -عَليَهِ السَّلَامُ - مُوْسَى    -تَ عَالَى -يَ ب ْ وَبَ غَى،  إِلَى ذَلِكَ الطَّاغِيَةِ، طاَغِيَةٌ تَََبََِّ فِي الأرَْضِ، 
وَقاَلَ: )يَا أيَ ُّهَا  وَأَجْبَِهَُمْ عَلَى عِباَدَتهِِ،  [،  24]النازعات:  )أنَََّ ربَُّكُمُ الْأَعْلَى(الربُوُبيَِةَ، وَصَاحَ فِي بَنِي إِسْراَئيِْلَ:  

 [.38]القصص: مْ مِنْ إلِهٍَ غَيْريِ(الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُ 
 عْجِزاَتِ  -عَليَهِ السَّلَامُ - أَخَذَ مُوسَى

ُ
فِي دَعْوَةِ قَ وْمِهِ، وَجَادَلَهمُْ بِالحجَُّةِ وَالبَ ياَنِ، وَأَجْرَى اللهَ عَلَى يدَِهِ الم

مَُوُهُ بِالس ِ  هَا فِرْعَونُ وَقَ وْمُهُ، فاِتهَّ )وَقاَلوُا مَهْمَا تَأتْنِاَ بهِِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَنََّ بِهاَ فَمَا نَحْنُ  حْرِ؛  الباَهِرةَ، وَاِطَّلَعَ عَليَ ْ
ليُِؤمِنُوا،    [،132لَكَ بمؤُْمِنِيَن(]القصص:   بِالبَلَايَا  ابِْ تَلَاهُمُ اللهُ  وَالْقُمَّلَ  ثُمَّ  وَالْجرَاَدَ  )فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمُ الطُّوفاَنَ 

مَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاَسْتَكْبَِوُا وكََانوُا قَ وْمًا مُْرمِِيَن(]القصص:  [. 132وَالضَّفَادعَِ وَالدَّ
 َِأقََ ل ي ؤمِنُونَ 

ُ
الم وكََانَ  تَأثِْيْراً،  الَأشَدَّ  وكَانَ  فأََطاَعُوهُ،  قَ وْمَهُ  فِرْعَوْنُ  اِسْتَخَفَّ  ذَلِكَ  آمَنَ  ةً،  وَمَعَ كُلِ   )فَمَا 

 [.83]يونس: إِلاَّ ذُر يَِّةٌ مِنْ قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِمْ أنَْ يَ فْتنَِ هُمْ( لمُِوسَى
  ُيوُحِي الله نَةٍ،    -تَ عَالَى -ثُمَّ  فتِ ْ زَمَنُ  فاَلزَّمَنُ  الطَّاعَاتِ،  مِنَ  وَقَ وْمُهُ  هُوَ  يكُْثِرَ  أنَْ  إِلَى  لمُِوسَى  ناَ  )وَأوَْحَي ْ

وَأَخِ  الْمُؤْمِ مُوسَى  رِ  وَبَشِ  الصَّلَاةَ  وَأقَيِمُوا  لَةً  قبِ ْ بُ يُوتَكُمْ  وَاجْعَلُوا  بُ يُوتًا  بمِصْرَ  لقَِوْمِكُمَا  تَ بَ وَّآَ  أنَْ   نِيَن(يهِ 
هَا. [87]يونس:  ، قاَلَ مُاَهِدُ وَغَيْرهُُ: أَي اِجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ مَسَاجِدَ بِكَثْ رةَِ الصَّلَاةِ فيِ ْ
  فَ قَال: )ربَ َّناَ إنَِّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلََهَُ زيِنَةً  اللهَ    -عَليَْهِ السَلَامُ -وَلَمَّا ضَاقَ الحاَلُ بموُسَى وَقَ وْمِهِ دَعَا

نْ ياَ ربَ َّناَ ليُِضِلُّوا عَنْ سَبيِلِكَ ربَ َّناَ اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالِهمِْ وَاشْ  دُدْ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُوا حَتىَّ وَأمَْوَالًا فِي الْحيَاَةِ الدُّ
 [.89-88]يونس: يَ رَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ * قاَلَ قَدْ أجُِيبَتْ دَعْوَتكُُمَا(

  ُؤْمِنَةِ مَعَهُ،  -تَ عَالى-ثُمَّ يوُحِي الله
ُ
لَةَ العَاشِرِ مِنْ مُحَرَّمَ مَعَ الثُ لَّةِ الم فيَعْلَمُ فِرْعَونُ    إِلَى مُوسَى أنَْ يَُْرجَُ ليَ ْ

سَى وَمَنْ مَعَهُ، حَتىَّ  بِخرُُوجِهِمْ، وَيأَْبََ إِلاَّ أنَْ يطُاَردَِهُمْ ليَِ قْضِيَ عَليَْهِمْ، فَ يَجْمَعُ قَ وْمَهُ وَيَشْرَعُونَ بملَُاحَقَةِ مُو 
 وَصَلُوا إِلَى البَحْرِ.



 َوالبَحْر خَلْفِهِمْ،  مِنْ  فِرْعَونَ  مُوسَى  قَ وْمُ  بموُسَى:  شَاهََدَ  فَصَاحُوا  أمََامِهِمْ،  مِنْ  لَمُدْركَُونَ(     )إِنََّّ 
 [. 61]الشعراء: 
 :وجل عز  بالله  والثقة  باليقين  المليئة  الكلمة  تلك  السلام  عليه  موسى  رَبِّ     ﴿كَلاَّ   قال  مَعِيَ  إِنَّ 

وتحول إلى طريق  فجاء الفرج مباشرة، فانفلق البحر العظيم بضربة واحدة من عصا موسى،    ،سَيَ هْدِينِ﴾ 
 يابس أنجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون وجنده أجمعين.

  بعد تلك الكلمة المليئة باليقين والثقة بالله جاءت النجاة؛ قال موسى تلك الكلمة التي زلزلت عروش
سوف  اليأس والتردد والخوف من قلوب أصحابه، لتزلزل بعد ذلك الباطلَ وتقضي عليه، ويهلك غير مأ

 عليه. 
  إِلاَّ بَابَ اِلله الوَاحِدِ القَهَار، الذِي أنَْجاَهُ    -عَليَهِ السَّلَامُ - وَيَتَراَءَى الجمَْعَانِ، وَتُ غْلَقُ الأبَْ وَابُ أمََامَ مُوسَى

وْتِ، وَرَعَاهُ كَبِيْراً، وَأغَْدَقَ عَليَْهِ النِ عَمَ، وكََلَّفَهُ بِالن ُّبُ وَة، ف َ 
َ
)كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّ   يَ قُوُل مُوْسَى لقَِوْمِهِ  صَغِيْراً مِنَ الم

 [. 62]الشعراء: سَيَ هْدِينِ(
  ناَ إِلَى مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ  ، وَيأَْتِ الوَحْيُ مِنَ اِلله  -تَ عَالَى -عِنْدَ ذلَِكَ يأَْتِ الفَرجَُ مِنَ اِلله )فأََوْحَي ْ

 [. 63]الشعراء: كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ(الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ  
  يقين يزلزل الجبال الرواسي، وثقة بالله تفلق البحر، فتجعله كالطود العظيم بأمر الله، وطمأنينة تَنح

 الأمان وتحيل الأرض المغمورة بالماء والطين إلى أرض يابسه، وأمل يبلغ الشاطئ وينجي من العدو. 
 ْيَميِْنهِِ وَشِِاَلهِِ    انِْ فَلَقَ البَحْرُ فأََصْبَحَ أمََامَ مُوسَى وَقَ وْمَهُ طرَيِْقٌ يَ بَسٌ، يَمتَْدُّ إِلَى الضِفَّةِ الُأخْرَى، والبَحْرُ عَن

قَابلَِةِ مِنَ البَحْرِ،  كَجَبَ لَيْنِ عَظِيْمَيْنِ، وَيَمْضِي مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مُسْرعِِيَن فِي هَذَا الطَّريِْقِ، ليَِ عْبُِوُا إِ 
ُ
لَى الجهَِةِ الم

بَ عُهُمْ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ، وَبَ عْدَ أنَْ وَصَلَ آخِرُ شَخْصٍ مِنْ أَصَحابِ مُوسَى إِلَى الضِ فَّةِ الَأخْرَى أمَرَ  - اللهُ    وَيَ ت ْ
)ألَيَْسَ لِ مُلْكُ  يَةِ الذِي قاَلَ يَ وْمًا مُتَ غَطْرسًِا:  البَحْرَ أنَْ يَ عُودَ كَمَا كَانَ، فَ يَ نْطبَْقُ البَحْرُ عَلَى الطَّاغِ   -تَ عَالَى 

اءَ مِنْ فَوقِهِ.  -تَ عَالَى -فأََجْرَى اللهُ  [، 51]الزخرف: مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنَّْاَرُ تََْريِ مِنْ تَحْتِي(
َ
 الم

  ،َتُ أنََّهُ لَا إلِهََ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَ نُو إِسْراَئيِلَ )حَتىَّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْ وَيُصَارعُِ فِرْعَونُ الأمَْوَاج
، وَلِأَنَّ هَذَا الطَّاغِيةََ  [91-90وَأنَََّ مِنَ الْمُسْلِمِيَن * آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(]يونس:

لَغاً كَبِيرً  قاَلَ اللهُ: )فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ يكَ ببَِدَنِكَ  ا، حَتىَّ ظنَُّوا أنََّهُ لَنْ يُ هْزَمَ وَلنَْ يَموُتَ، قَدْ بَ لَغَ تَ عْظِيْمُهُ مِنَ النَّاسِ مَب ْ
فأَرََى اللهُ بَنِي إِسْراَئيِْلَ جُثَّةَ  [،  92]يونس: لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتنِاَ لغَاَفلُِونَ(

 كَرهَِ الكَافِرُونَ.ونَ بِأعَْينُِهِمْ، ليََ عْلَمُوا أنََّ اللهَ مُهْلِكٌ الباَطِلَ وَلَوْ بَ عْدَ حِيْنٍ، وَأنََّ اللهَ نََّصِرٌ دِيْ نَهُ وَلَوْ  فِرْعَ 
 َلَد لتََتَرسََّخَ  مُخْتلَِفَةٍ،  بِسِياَقاَتٍ  عَدِيْدَةٍ،  مَرَّاتٍ  اِلله  فِي كِتاَبِ  تَكَرَّرَتْ  العَظِيْمَةُ  القِصَّةُ  ؤْمِنِيْنَ  هَذِهِ 

ُ
الم ى 

هَا، وَقَدْ كَانَتِ اليَ هُودُ تُ عَظِ مُ يَ وْمَ هَذِهِ الحاَدِثةَِ جِد   سْتَ فَادَةُ مِن ْ
ُ
لَةُ الم رَوَى البُخَاريُِّ عَنِ ابِْنِ اً،  الدُرُوسُ الجلَيِ ْ

دِينَةَ، فَ رأََى اليَ هُودَ تَصُومُ يوَمَ عَاشُوراَءَ،    - صَلَّى اللهُ عَليَهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قَدِمَ النبيُّ   - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَبَّاسٍ  
َ
الم

نِي إِسْراَئيِلَ مِنْ عَدُوِ هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قاَلَ:  فقَالَ: "ما هذا؟"، قاَلوُا: هَذَا يَ وْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَ وْمٌ نَجَّى اللهُ بَ 



هَا  "فأََنََّ أَحَقُّ بموُسَى مِنكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأمََرَ بِصِياَمِهِ. ؤْمِنِ أنَْ يَ تَأمََّلَ فِي هَذِهِ القِصَّةِ، وَيَسْتَ لْهِمَ مِن ْ
ُ
فَحَريٌِّ بِالم

 الدُّرُوسَ وَالعِبََِ. 
 


